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قد لا يخفـى علـى القـارئ اللبيـب مـا ورد مـن       

جمعين، أهل البيت سلام االله عليهم أروايات في حق 
ر ـلا نريد فـي هـذا المختص ـ   ، وطبعاًالآياتبل وحتى 

لــى المجلــدات إتــاج الروايــات فهــي تح تلــك ذكــر
ب هنـا ذكـر مـا    حألى الوقت الطويل، لكن إلطوال وا

بالخصوص مـا  (سلام االله عليه) ونالحسي بإمامنايتعلق 
  البكاء عليه.ورد باستحباب 

ــذا الأ  ــنناقش ه ــن    فس ــه م ــب علي ــا يترت ــر وم م
ــكالاتإ  ــ    ،ش ــا لا ي ــا بم ــرد عليه ــنحاول ال ج خرِـوس

  الكتاب عن اختصاره، وسيكون على فصلين:
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ورد عـن بعـض    فقد يقال بحرمـة البكـاء، كمـا   

حرمــة نــه لا دليــل علــى ألا إنة والجماعــة، الســأهــل 
قـل مـن عـدم وجـود دليـل      أالبكاء على الميـت، ولا  

جمـاع  ن الإأب ـ ن لـم نقـل  إشترك بين الطـرفين، هـذا   م
، ةي ـلالح لأصـل  على خلافه... وحينئذ فيكون مشمولاً

نـه  أكل شـيء لـك حـلال حتـى تعـرف      (ما ورد: وك
  .)خر الحديثآلى إحرام بعينه فتدعه... 

ن القائـل بحرمـة البكـاء قـد اسـتدل      إن قيـل:  إف
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دلة، لا يمكن معها القـول بعـدم وجـود دليـل علـى      أب
كمـا هـو   -ة يلوبالتالي لا تصل النوبة الى الح ،الحرمة
وائي على نه لم يستند على دليل رإ: ولاًأقلنا:  -واضح

نـه  أ ، وخصوصـاً لا ما كـان ضـعيف السـند   إطلاق، الإ
عام  نه استند على دليل عقليإ: ثانياً غير منقول عندنا.

تصون القائل بحرمتـه  أنه ينهض بالمطلوب، حيث أ ر
لـى  إمر االله جـل وعـلا ومـا    أنه اعتراض على أره بـسفَ

خرى، ومنه تحـريم بعـض الشـعائر    أذلك من عناوين 
ــه لا أوبمــا  (اللطــم والزنجيــل) وغيرهــا. ـالدينيــة كــ ن

ن دليله لا ينهض بالمطلوب فتصل أو أيملك الدليل، 
  ة بطبيعة الحال.يلصل الحألى إالنوبة 

  ــول بحلي ــيل، فنقـ ــا التفصـ ــم يمكننـ ــثـ  ولاًأه تـ
وبالذات، أي حلة البكاء بما هو بكاء من دون النظـر  ي
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ــى  ــه،  أال ــبابه ونتائج ــول أس ــر: آو بق ــاء لا ن إخ البك
حرمـة،  شكال فيه ما لم تترتب عليه عناوين ثانويـة م إ

لنفسه ولا قائل بحرمة  كاء الشخصبإِفلا قائل بحرمة 
  لو صح التعبير. ،نزال الدمع من العيونإِ

و قـل  أوبـالعرض   لـى البكـاء ثانيـاً   إما لو نظرنا أ
ســبابه ونتائجــه ومــا يترتــب عليــه مــن عنــاوين  ألــى إ

ذا كانت تلك العناوين إ بحرمته :ثانوية، فيمكن القول
ولـي بـل   لا بعنوانـه الأ  ثار محرمة، فيكـون حرامـاً  والآ

كونـه مقدمـة لمحـرم،    لم حـر دق: يأ، وبتعبيـر  الثانوي
  .ن مقدمة الحرام حرام)ألكن بشرط القول: (ب

ن مقدمة أصول يعلم لع على علم الأولعل المطَّ
لـى  إة ومـا  ي ـللا مع العلـم والع إ الحرام لا تكون حراماً
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ذلك مـن شـروط، ففـي هـذه الصـورة يكـون البكـاء        
لازم مـا  . ولكن لو دققنا النظر لوجـدنا عـدم الـتَّ   حراماً

ذن لا بد من ملازمة إ، والاعتراضبين البكاء والجزع 
نه لا يحـرم البكـاء   ألا مع القصد، أي إوهي لا تكون 

عـم، بـل مـا يحـرم هـو      حال كونه مقدمة بـالمعنى الأ 
لا بحالات نـادرة،  إلجزع وهو لا يكون البكاء بقصد ا

  يحرم معها ذلك النوع من البكاء.
 ومـا ورد فـي بعـض الكتـب الفقهيـة والرســائل     

الشعر يدل علـى   الثياب وقص قالعملية من تحريم شَ
ن تحريمـه لتصـور الملازمـة بـين البكــاء     إمـا قلنـاه، ف ـ  

لـى القصـد   إوبعض العناوين المحرمة، وقد لا تحتاج 
رف ـن هــذا البكــاء يصــإبــالمرأة، فــ ديــقُ ، ولــذاعرفــاً

لـيس  فما بكاء الرجل أالذهن الى الجزع والاعتراض. 
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  حيث لا ملازمة. محرماً
ــا أوحيــث   لا وهــو حرمــة شــقأ مــراًأننــا ذكرن

 -لو صـح التعبيـر   -بد علينا من ذكر لازمه  الثياب فلا
، قصد الدليل الذي يحتمل استناد الفقهاء عليه روائياًأ

 بغـي الصـياح علـى الميـت ولا شـق     نلا ي" د:حيـث ور 
ورد الكثير من الفقهاء في كتبه فـي  أ ،"الثياب (انتهى)

  الباب الذي يخص ما نحن فيه.
لكن في نفس الوقت قد اسـتدل الـبعض بهـذه    

ذلـك بكلمـة: (لا ينبغـي)،     الرواية على الكراهة معللاً
 ،هنـا هـو دلالتهـا علـى التحـريم      ن الراجح فقهيـاً ألا إ

ــاًوخص ــذا إ وص ــض   فنا لأض ــهور وبع ــوى المش ــا فت ه
هـذا مـن    خـرى التـي ينـتج منهـا التحـريم.     القـرائن الأ 

ما من ناحية الفتوى فهناك الكثير منهـا  أناحية الدليل، 
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 ن شـاء القـارئ فليراجـع، فلعـلَّ    إ، في الرسائل العملية
ذكرها مللاختصار. ناف  
 شـكال فيـه مـا   إن البكاء لا أذن ينتج مما قلنا: إ

ن إله، لكن قد يقـال:   ة للحرام ولا قاصداًلَّليس ع دام
حيــث مــن  -لــو صــح التعبيــر-رر العضــويـفيــه الضــ

التأثيرات السلبية على العينين، قلنا: هذا مرفـوض مـن   
  ناحيتين:
ــوت الض ــالأ ــع ثب ــى: م ــه مشــألا إرر ـول روط ـن

 نافن هذا ليس مإلنا وقلنا بما تقول، فبكثرته، ولو تنزَّ
و كـان  أكان مقدمـة للحـرام    ذاإن البكاء ألما قلنا من 

، حيـث لا  وشـرعاً  م عقـلاً لَّس ـم، وهـذا م حـر في ضررياً
لقاعـــدة (منافيــة   فإنهــا ررية ـالضـــ للأحكــام مجــال  

  شكال فيه.إفلا  ما في حال كونه غير ضررياًأاللطف)، 
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 ــ ستشكل، مـالثانيــة: مــع عــدم ثبــوت مــا قالــه ال
مـع   صـاً ننا ننفـي كـون البكـاء ضـرري وخصو    أحيث 

ن أ ختصـاص هـل الإ أنه وحسب أعدم الكثرة، حيث 
فيه فوائد جلى تعقيم العينين مـن الشـوائب   إتصل  ةم

  لى ذلك.إوالجراثيم وما 
ــذه الإ    ــل هـ ــي كـ ــا نفـ ــم يمكننـ ــكالات ثـ شـ

ن كلامنـا المتقـدم كـان فـي     إن نقول: أوالتفصيلات ب
مقدمـة  مـن  ا يترتب عليـه  مصل البكاء بغض النظر عأ

محرمة سباب الغير الأردنا الكلام عن ألو ما أونتيجة، 
و مــن أي كثيــرة، كالبكــاء مــن خشــية االله هــللبكــاء ف

ن إكثر من ذلك، فأمر عم من ذلك، بل الأالخشوع الأ
ــات خُ  ــن الروايـ ــر مـ ــصِّالكثيـ ــاء  صَـ ــدح البكـ ت لمـ

ــه)مامنــا السجادإن أائين، حتــى والبكَّــ  (ســلام االله علي
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  بذلك. بقِّلُ
وهنا قد ي ن ألحرمـة بمـا ورد مـن    ل علـى ا سـتد

ن، عــين عـي ألا ثلاثــة إكـل عـين باكيــة يـوم القيامـة     "
ت عـن محـارم االله   ضَّ ـسهرت فـي سـبيل االله وعـين غُ   

ــية االله  ــت مـــن خشـ ــين بكـ ــب "وعـ ــن تقريـ ، ويمكـ
ن كـل عـين باكيـة يـوم     إالاستدلال على الحرمة بــ: ( 

ن ألا يمكـن   قية هـي مسـتثناة، وطبعـاً   بما الأالقيامة) و
 كثر من المستثنى منه فهو قبيح، فـلا أ ىنيكون المستث

كثـر مـن   أ ن تكـون مصـاديق البكـاء المحـرم    أبد من 
  البكاء المحلل.

ن هذه الرواية لا تدل علـى الحرمـة   إ: ولاًأقلنا: 
ن المقصـود مـن   إف ـكثر ما تدل عليه هو الكراهة، أبل 

وهــو كمــا يكــون علــى  البكــاء هنــا هــو البكــاء نــدماً
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نه ورد: إن قيل: إ. فيضاًأالمحرم يكون على المكروه 
حوعين سهرت في سبيل االله ( :مت النار على ثلاثر 
حوعين بكت من خشـية االله  مت النار على ر حمـت  ر

، وهـذه الروايـة   )ت عن محارم االلهضَّعين غُالنار على 
 للأولـى ة صَ ـ، فتكـون مخصِّ كيـداً أتدل على الحرمـة  

ن الرواية إ عم من الحرمة والكراهة، قلنا:أالتي كانت 
نها لا تحتـوي علـى   ألا إالحرمة  ن دلت علىإالثانية و

  شكال.الاستثناء فينتفي الإ
كثـر مـن   أى نن ننفـي كـون المسـتث   أثم يمكننـا  

 ن مصـاديق العـين الباكيـة بكـاءً    أالمستثنى منه حيـث  
 ن الباكيــة بكــاءًكثــر مــن مصــاديق العــيأهــي  محرمــاً
ون للخيـر  فيـه الفـاعل   لَّفـي زمـن قَ ـ   وخصوصاً محللاً

  سف.ر مع شديد الأـر فيه الفاعلون للشثُوكَ
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وردت ضـعيف السـند فـلا يمكـن     أن ما إ: ثانياً
  الاستدلال فيه.

ن الاستثناء يقسـم  ألى إنلتفت ن ألنا  بد : لاثالثاً
ــمين: الأ إ ــى قس ــاني هــو    إول: ل ــل، والث ســتثناء متص

وإِذْ قُلْنَـا  (، كمـا فـي قولـه تعـالى:     الاستثناء المنفصـل 
لْمــى     لأَب ــيسلواْ إِلاَّ إِبدــج فَس مواْ لآددــجاس ــة لاَئكَ

  رِينالْكَـاف ـنم كَانو رتَكْباساسـتثناء بلـيس  إن إف ـ  ،)و 
  منفصل من الملائكة أي خارج عنهم.

صل يعتبره الـبعض  تن الاستثناء المأوالمهم هنا 
وعليــه فــيمكن ، ن مــا بعــده يكــون لاغيــاًأو، مجازيــاً

د جريــان شــروط الاســتثناء المتصــل علــى  القــول بعــ
ن يكون المستثنى أالاستثناء المنفصل، وعليه فيمكن 

  ولو على سبيل الاطروحة.، كثر من المستثنى منهأ
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ن ثبـوت  أليـه الـبعض، هـو    إومما قد لا يلتفت 
ي ـى عن المسـتثنى منـه، تقتض ـ  نكثرية المستثأشكال إ

يـل  دل صل في البكاء هي الحرمة فيحتاج معهكون الأ
لـى دليـل   إحتـيج  لا لاإعلى الحلية. ولا قائل بذلك، و

ــا    ــا مــن أعلــى حليــة البكــاء مــن خشــية االله، وم وردن
ة بـل هـو دليـل علـى     لي ـعلـى الح  روايات ليس دلـيلاً 

كونـه   ـيالاستحباب، وطبعا دليـل الاسـتحباب يقتض ـ  
يمكـن القــول   لا لاإثابـت الحليـة فــي رتبـة ســابقة، و   

  .باستحباب ما هو محرم
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ول لنـدخل  نهي الفصل الأن نُألى هنا يمكننا إو

  .مام الحسينبالثاني: وهو البكاء على الإ
ة البكــاء، ليــثبــات حإن تمكنــا مــن أبعــد  فإننــا

مـام  اسـتحباب البكـاء علـى الإ   ن نستدل على أيمكننا 
  والكلام هنا على صعيدين:الحسين، 

و الفقهـي  أرعي ـول: هو الصعيد الش ـد الأالصعي
نسـتدل علـى   ن نعبـر بهـذا التعبيـر، وهنـا     أن جاز لنـا  إ
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نة بالســ مــام الحســين اســتحباب البكــاء علــى الإ
مـن الروايـات الدالـة    ن هناك الكثيـر  أريفة حيث ـالش

ن نــدخل فــي الروايــات لا بــأس أعلــى ذلــك، وقبــل 
، االله عليـه) (سلام مام الحسينبذكر واقعة فيها بكى الإ

حينما برز القاسـم بـن الحسـن المجتبـى وهـو      "وذلك 
شاب وحمل على القوم ولـم يـزل يقتـل مـنهم حتـى      

ربه رجــل علــى هامتــه ـ، فضــقتــل مــنهم ســتين رجــلاً
دركنـي)،  أرض وهو يقول: (يـا عمـاه   لى الأإع رِصُـف

مـام وفــرق القـوم عنــه، فقتـل قاتــل    فحمـل علــيهم الإ 
نهـم  أنت تعلـم  أل: اللهم مام)) وقاالقاسم، ((فبكى الإ

عانوا علينا، اللهـم احـبس   أرونا فخذلونا وـدعونا لينص
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 عنهم قطر السماء واحرمهم بركاتك، اللهـم لا تـرضَ  
ر فـي  ـن كنـت حبسـت عنـا النص ـ   إ، اللهـم  بـداً أعنهم 

خرة، وانتقم لنا من القوم في الآ ا فاجعله لنا ذخراًالدني
  ."(انتهى) الظالمين.

يث والروايات الـواردة فـي   حادن الأإالطبع فبو
ن، منهـا مـا جـاء    لس ـأريفة جاءت على عدة ـالسنة الش

ن، ومنها جـاء  يمام الحسالبكاء على الإعلى استحباب 
على استحباب مطلق البكاء ومنهـا مـا جـاء فيـه ذكـر      

حـــد أمـــا أو مـــا رســـول االلهألبكـــاء المعصـــوم 
   .(سلام االله عليهم)المعصومين

ل مـن  ق ـ، مـا نُ ومما ورد فيه بكاء الرسـول  
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بكاؤك يا رسول االله؟.  مفقيل: م بكى النبي "نه: أ
نهـم يظلمونـه ويمنعونـه    أ  خبرنـي جبريـل  أقال: 

 "ولـده ويظلمـونهم بعـده.....    حقه ويقاتلونه ويقتلـون 
مير المؤمنين والمؤمنات علي ابن ألى إوالضمير يعود 

هذا الكلام بعد  ، حيث جاءَ(سلام االله عليه)بي طالبأ
راجع.فن شئت إ... فولأفضالهله  كرٍذ  

لا وهـو اسـتحباب   أردنا اثبات المطلـوب  أذا إو
علـى  ما فـي مـورد معـين كالبكـاء     أو ما مطلقاًأالبكاء 

ن نستدل بالتقريب التـالي:  أفعلينا  مام الحسينالإ
ن فعلـه رافـع   أقـل مـن   أعل النبي حجة علينا، ولا ن فإ

نـه لا يصـدر   إه، فلا لما فعلإو كيداًألحرمة هذا الفعل 



  ١٩      ى الصدرالسيد مقتد
 

  منه الفعل المحرم بطبيعة الحال.
نـك لـم   أن يقال في هذا المـورد:  ألكن يمكن 

ــم تُأو قــل أت المطلــوب، ثبِــتُ ــك ل ت اســتحباب ثبِــن
  باحة.ه هو الإتَّثبأالبكاء، بل غاية ما 

  جوابين:  بأحدقول: يجاب أ
باحة هو رفع الحرمة، ونحن ن معنى الإإول: الأ

نـه لا  إالقـائلين بحرمـة البكـاء، ف   في مورد النقاش مـع  
ن واحـد  آوفـي   باحة والحرمـة معـاً  يمكن اجتماع الإ

  طلاق. على الإ
عـل الرســول  وف عــل الرسـول  نـه ف إالثـاني:  

نـه  أ مفعال المعصومين سلام االله عليهأز عن باقي يتمي
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. بــل يمكــن القــول ولــو علــى نحــو  ة لنــامســلَّم ةنَّســ
فعاله صلوات االله عليـه  أ عل مننه ما من فأطروحة: الأ

ــلامه  ــو  إلاوسـ ــوب   إوهـ ــى الوجـ ــدل علـ ــا يـ و أمـ
لا وهـو يـدل   إ هروك ـتُ تَرك مـن   الاستحباب، وما من

لَقَـد كَـان   (و الكراهة، وكما قال تعالى: أعلى الحرمة 
 الآيــةن هــذه إ. فــ)لَكُــم فــي رســولِ االلهِ أُســوةٌ حســنَةٌ

ذا قلنــا إ لاإكــرم بهـذه الميــزة،  خصصـت الرســول الأ 
  التجريد عن الخصوصية. بإمكان

ي وهــو ســأَوة هنــا هــو التَســقصــود مــن الأُوالم
صــلوات االله بــاع، فــنحن نقتــدي بفعلــه تِّقتــداء والإالإ

 هيص ـبكـاء علـى و  فعال هو العليه، ومن ضمن هذه الأ
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سـلام االله  (ميرنا الحسينأحفاده، وبالخصوص على أو
  في بكائه حين ولادته:ورد لكم ما ورد أُ، وهنا )عليه

عظــم بســبطه المبــارك الرســول الأ رـشِّولمــا بــ"
ل ثقَ ـوهو م إلى بيت بضعته فاطمة  رعاًـسم فخَ

 قد ساد عليه الوجوم والحزن ، فنادى بصـوت  ىطالخُ
فناولتـه  ، يا أسـماء هلمـي ابنـي    :خافت حزين النبرات

  ـأسماء ، فاحتضنه النبـي، وجعـل ي وسعوقـد  تقبـيلاً  ه ،
فـداك   هلت أسـماء، وانبـرت تقـول:   بالبكاء فذُ انفجر

أبي وأمي مم بكاؤالنبـي   فأجابها؟ ! ! ،  ك   وقـد
وملكت الحيـرة  غامت عيناه بالدموع،  من ابني هذا ، 

ذه الظاهرة ومغزاها فانطلقت إهابها فلم تدرك معنى ه
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جابها الرسول بصوت متقطـع  أف إنه ولد الساعة. :تقول
تقتلـه الفئــة الباغيــة مــن   : وأســى قــائلاً النبـرات حزنــاً 

ثم نهض وهـو مثقـل    .بعدي لا أنالهم االله شفاعتي . . 
بالهوأَ مسفإنهـا : لا تخبـري فاطمـة   إلى أسماء قـائلاً  ر 

  ."(انتهى) ...حديثة عهد بولادة
بكـى   نـه  أليـه: هـو   إلتفـات  ومما يجب الإ

ي بعـد مقتلـه ف ـ   عليـه  عليه قبل مقتلـه فمـا بـال البكـاء    
نجـاس القـوم.   أشـرار الخلـق و  أرض الطف على يد أ

ولـى،  أيكون البكاء مسـتحب ومطلـوب بطريـق     طبعاً
زمنة عنده ن تساوي الأأن نقول ألكن مع ذلك يمكن 

  ل.لى البكاء، فتأمإهو ما دعاه صلوات االله عليه 
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خرى تدل على اسـتحباب  أوفي رواية صريحة 
بو عبد أ، قال هعلي مام الحسين سلام اهللالبكاء على الإ

ومن ذُكر الحسين عنده فخـرج مـن عينـه    ":  االله 
من الدموع مقدار جناح ذباب كان ثوابه على االله ولم 

  ."له بدون الجنة يرضَ
عـدم الزيـادة عـن جنـاح     بوهنا لا يمكن القـول  

ن ألا إولويـة،  الذبابة بطبيعة الحال، بـل هـو طريـق الأ   
ا يسـبب  و م ـأيقال: لا يجوز الخروج عـن المتعـارف   

و مـا الـى ذلـك مـن العنـاوين التـي       أو الهتك أرر ـالض
ءن كـل شـي  أمور لا البكـاء، فكمـا قلنـا    كل الأ تحد 

عن المستحب  د بعدم الضرر، حتى الواجب فضلاًمقي
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  والمباح.
مـا يقـوم    مر مهم هنـا: وهـو  أولذا يمكن تفريع 

بمـا   يق ما وردمن تطب يالمنبر الحسينبه بعض خطباء 
ــأ": فحــواه ــأه مــن بكــى ون ــتكى كُابكــى وتب ــه ب ت ل
نهم إمـن هـذه الناحيـة ف ـ    .... فجـزاهم االله خيـراً  "الجنـة 

ن االله وشعائر االلهنَيطبقون سى الـبعض  ... لكن قد تعد
خـذوا يرتكبـون المحـارم مـن     أة االله فنَّخر منهم س ـالآ

باكي والبكـاء، حتـى وصـلت النوبـة     بكاء والتَّجل الإأ
على نساء المعصوم مـن  لى الكذب على المعصوم وإ
  نزال الدمعة فيحصل على الثواب.إجل أ

لكن لا يحصل على جناح بعوضة مـن الثـواب   
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ــى أفمــن ارتكــب المحــارم لا يمكــن   ن يحصــل عل
ــافاً  ــواب، مض ــى إ الث ــرأل ــة  ن المح ــون مقدم م لا يك

ــذا   ــتحب وه ــر مأللمس ــم لَّســذا    م ــه، وه ــاش في لا نق
، كمـا  ي بـبعض الروايـات التـي تضـمن الجنـة     يذكرن
ر حفـظ هـذه القصـيدة وم ـ   إيا علي بـن موسـى   "ورد: 

تها ئدمن قراأن من حفظها وأعلمهم أشيعتنا بحفظها و
ن كـل مـن حفـظ    أ.... فهل يعقـل  "(ضمنت له الجنة)
بالفســق والفجــور  ن كــان متجــاهراًإهــذه القصــيدة و

ذن إجابـة: لا.  والمجون دخل الجنة.... طبعا تكون الإ
و أقيــود ضــمنية عقليــة  ن هنــاكأبــد مــن القــول بــ لا

يجب توفرها لدخول الجنة  ةو حتى اجتماعيأشرعية 
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  و ضمانها، فكذا في موردنا.أ
و تبـاكى كتبـت   أبكى أو أفليس كل من بكى 

ن إلا يــدخل الجنــة و البــاكي ريــاءًن إلــه الجنــة، بــل 
بكي النـاس لا تضـمن   الذي يكذب على المعصوم لي

لتــزمين لــى غيــر ذلــك مــن بــاكين غيــر مإلــه الجنــة و
بنـاء المـذهب ممـن    أريعة، فنـرى الكثيـرين مـن    ـبالش

رع للبكاء وهو غير فاعل للواجبات فلا صـلاة ولا  ـسي
نـه  أو كثيـر اللطـم، صـحيح    أصوم لكنه كثيـر البكـاء   

االله  اض ـرِنه لا ضمان للجنة، فَألا إر له بعض ذنوبه غفَتُ
  ذا رضا االله عنا.إلا إهل البيت، فلا يرضون أضانا رِ

بكــاء النــاس إالكثيــرين ممــن يحــاولون وكــذا 



  ٢٧      ى الصدرالسيد مقتد
 

و أوهم ينقلون ما هو كذب وما هو لا يليق بالمعصوم 
ــة     ــن ناحي ــوم م ــعف المعص ــائهم، كض ــأ ،نس ر ـو نش

شعورهن كما فـي حـال حـرق الخيـام وغيرهـا، كلـه       
كـذب وزور وباطـل لا يمكـن معـه ضـمان الجنــة....      

ــفَ هــ ن  ــم ي ــف بِ   نيرل ــس فكي ــال ولا العك ــالرج  نهِ
  ...سفاربالأ

ــاء والتذن البكــاء والإإ ــع  بك ــتحب م ــاكي مس ب
لا إرطها وشـروطها و ـو قـل بش ـ أمـور  لتزام بباقي الأالإ

  ن له جهنم لا الجنة!.ضمفتُ قد يكون محرماً
جاد بهذا البحث هـو سـماحة السـيد    أوخير من 

ــه      ــي كتاب ــة) ف ــه الزكي ــالى نفس ــدس االله تع ــد (ق الوال
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 صوصـاً وخ) ضواء على ثورة الحسـين أالحبيب (
خطبـاء وكـذا فـي فصـل البكـاء      في باب توصـيات لل 

التي لم يسبقه  تموات وغيرها من الاستدلالاعلى الأ
مراجعــة هــذا بنصــح قارئنــا العزيــز أحــد... فلــذا ألهــا 

م.الكتاب القي  
لكم تلك النقاشات  ختصار لنقلتُني لولا الإإو

قة لكي تطَّالمعمزال الـذي لا نَ ـ  ذِّعوا علـى فكـره الفَ ـ  ل
 ن يكـون لنـا بابـاً   أاح عسـى  وننهل منه ومن فيضه الفَ ـ

مــة ألــدخول الجنــان بعــون االله وفضــله، فنكــون خيــر 
  ... ت مراجعها الناطقين العالمينعباتَّ
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ثم نُلحق بذلك فصلاً مهماً ذا صلة بالموضـوع،  
ــة:     ــي الرواي ــق بالبكــائين، حيــث ورد ف ــا يتعل وهــو م

اؤون خمســة آدم ويعقــوب ويوســف وفاطمــة (البكــ
فأمـا آدم   وعلـي بـن الحسـين     بنت محمـد 

فبكى على الجنة، فصار في خَديه أمثال الأودية، وأما 
يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره، وحتـى  

¾ ¿ Ã Â Á À ] قيل لـه:  

Ä    È Ç Æ   ÅZ    وأمــا يوســف ،
فبكـى علــى يعقــوب، حتــى تـأذى بــه أهــل الســجن،   
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وا: إما أن تبكي الليـل وتسـكت بالنهـار، وأمـا أن     فقال
تبكي النهار وتسكت بالليل، فصالحهما علـى واحـدة   
منهما، وأما فاطمة عليها السـلام فبكـت علـى رسـول     

حتى تأذى بها أهل المدينـة، فقـالوا لهـا: قـد      االله
آذيتنـا بكثـرة بكـاؤك، وكانـت تخـرج إلـى المقـابر،        

ــى    ــى تُقضَ ــي حت ــهداء فتبك ــابر الش ــم   مق ــا، ث حاجته
تنصرف، وأما علي بـن الحسـين عليـه السـلام فبكـى      
على الحسين عليه السلام عشرين سنة أو أربعين سنة، 
وما وضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قال لـه مـولى   
له: جعلـت فـداك إنـي أخـاف عليـك أن تكـون مـن        
الهالكين، قال: إنما اشكو بثِّي وحزني إلى االله، إني لم 

  ني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة) انتهى.أذكر مصـرع ب
ولنا على هذه الروايات تعليق: حيث أننـا نعلـم   
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أن المعصوم لا يصدر منـه البكـاء الـدنيوي أو قـل لا     
يصــدر منــه بكــاء لأجــل الــدنيا، فقــد يقــول قائــل أو  
مستشكل: بأن بكاؤهم على الأموات أمر دنيوي وهذا 

  لا يصدر من المعصوم بطبيعة الحال.
يجاب هذا الإشكال بأحد جوابين: الأول:  قلنا:

إنـه لــيس بكـاءً دنيويــاً، بـل إن بكــاء المعصـوم علــى     
المعصوم ليس أمراً دنيوياً على الإطلاق، بل هـو أمـر   
أخروي يثاب عليه الباكي. بل أكثـر مـن ذلـك، فإننـا     
أوردنا هذه الرواية ليمكننا الإستدلال بها على إثبـات  

  م ولو ضمناً.حلِّية البكاء على المعصو
لكن يمكننا أن نُعمم ونجعلـه أعـم مـن البكـاء     
على المعصوم، فهم مع ثبوتـه قـد بكـوا علـى آبـائهم      
وأجدادهم بغض النظـر عـن كـونهم معصـومين، ولا     
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أقل من تجريد الخصوصية عـن المعصـوم لـتَعم كـل     
  شخص.

الثاني: إنهم سـلام االله علـيهم، يجعلـون لـبعض     
ليسـكتوننا بهـا، كالــذي لا   عبـاداتهم حججـاً ظاهريــة   

يريد أن يرائي حينما يريد تقليل الطعام فيدعي أن بـه  
مرضاً أو ما شـابه ذلـك. إذن فبكـاؤهم لأمـر أخـروي      
بغطاء دنيوي أمام عامة الناس، ولعـل الـدليل موجـود    
في الرواية ألا وهو: جواب الإمام علـي بـن  الحسـين    

نما أشكو بثي سلام االله عليه لأحد مواليه حينما قال: إ
وحزني إلى االله. وهذا يدل على أنه أمر بينه وبين ربه، 
فهو أمر عبـادي أخـروي محـض لا دخـل للـدنيا فيـه       

 على الإطلاق.

  مقتدى الصدر                                          


